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وفكر:اللحر؟سوانصرف،المظاهرةانفضت،هدأقدشيءكلكان

."خصومهمرصاصاتأيضاوربما.انارجمنياحجارهمكانت"3:واور،النحاسيةالر،دلمصفوارغالحراسجمع.والمتظاهرون

نفسه:وحدث.يرامماعلىشيءكلان1تأكد/صجين،الزمنمنساعةبعد،عرباتهم

منه،بدلاتذكرتعدوللم،اسمكنسيت؟..اذنللكبقيماذا))جرحىمعئيرقدوا،ابىضانبينمنبالجرحىاسعافسيارةآخروذهبت

."ئخوفاو،انلهواو،بنللجا:سوى.الامس

واردلى:،يدهكأبقبضصدرهودقىوكان.ونحيفاطويلاكان.وحيدااللطويلةالعصرظورمعووقف

."القدرهذاداخل،المكتومالغضبوهذا..".عابسصاوكان.والسمتينوعيناه،اسمربيضاوياوجهه

مقهى،عنوبحث؟اينالى:فكر.وحيداوسار،بحرقةوزؤر،المحمومنبضهالمدينةقلبوعاود.الشارعالىالضجةعادت

.الطر!مفرفىءلهىفيسءطصيةالظعلىصغيرشعبيمقهى.هوروالمترواتراماعربتوراحت.الطنينءقيكفلاضخمموتوركدري

واحس.بشاربهيعبثواخذ،اصابعهومد.وجلسالمقهىالىودهب.وعودةدهابا،مسيرتهالواصلوالاتوبيسوالسيارات

ص.لمرقهالاحذ-"،،سحوهـ!ق.انفهتحتالحليقةالشعيراتبوخز.البلديةعاملم!:سة،تجهمفييرقباخذ،رمهانةحزينةبنظرة

الفكر،مثتتساهماوظل.ساؤ"لهفمد،عينيهأمام،بفرشاب"ج،نباللىمتتابعةكوماتفيويجمعها،الاحجارامامهيكسحكان

الر؟يةدالرةفيهتنالرةأجزاء:حولهمنالمرئي!اتتلتقطانوعيناهواثتظاهرون،(لمتظاهرلنيكسحونالحراسكانمثله.الرصيف

!الؤمسرعاا!ر!قىيعبروطفل،ءمارةوباب،تمرلسيارة،الثابتة،أحدعلىبهيلقللممنهاواحداحجراان:وفكر.الحرأسيكمسحون

لوبهفتحةكشفتوقد،حذاءهيرمسحاللذيوهذا،المتروعربةتدهمهمنبحتقدصوتهاوتاركانت.بنظرةولويرمهللمواحداحارساوان

يبحثجاء،جائععءمعيديصدر،العاريالمتربصدرهعن،البلدييدقوقلبه،جانبيشارعالىجرىالفاصلةاللحظةوفي.الهتاف

رأسه،قلبفي،الر؟يةدائرةخلفوكانت.العاصمةفيقوتهعنمنالمعركةيتابعواخذ،وجباناخائفاكان.ترتعدانوركبتاه،بشدة

.الاحجارامامهالالكسح،البلديةعاملمكنسة.والارجلالايديوعبر،الر؟وسؤوق

بعد؟وماذا-فييسراهوابهام،عنقهمنالمدلاةالذهبيةبالسلسلةيعبثاخد

.شيءلا-لحنبحث.نفسهيحذتانوود.خصرءعلىالمائلبنطلونهحزام

.اخرىمظاهرةغداتحدثانبدلا.عاضبالكل؟كيف-.اسمهنسيانهفاكتشف.ائكنسةحركة(نتتابعوعينأ.،اسمه

.ثميءيحدتلن.لا-بلاصارلانه،سهفيابتسم.الموقفراقهثم.لحظةلذلكانزعح

؟لماذا-.حولهمنويغدونيروحونممنواحدمجرداللحظةانهفكر.اسم

غاضب؟هولماذا:يعرفلااحدالان-:لنفسهوقال

كيف؟؟يعرفولا،حدثتالتيالكارثة؟يعرفلا-؟ذا011ل!راخحدعندبكنوقف،طفولياغضبككان"

.المجاورةالمنضمدفةالىالجالسينلمينالرجعلىوعيناهيصغيكان"إ!جبان

،فاـتشيءاجلمنالانسانيغضبلا.رجليرافاتحدثءا-:لنفسهواكد.داخلهفيالكلمةلوقعيرتجفلم

هـذا،بصد،حدثء،وليس.وخاصاياشخ!شيئاكاناذاالا."عاضبالآنانني"

ؤبرشته.او،غضباصنعت،كارثةكانحدثما.احدحياةفيالشيء."؟لماذا"

الغضب؟هذامقبلف!ىءأياجلمن:لكئ."جبان..أيضاوانني.ءاضباننبم.اعرفلا"

نفسه:فحدث.شيئالهما(يقولرءبةنفسهفييجدلم"؟لماذا.تهربلا"

؟..!-ل!م؟!رب؟رمهنيساهـ؟:منمع.المشكلةهيتلك))احجارا،ألقوا؟بشجاعتهمفعلواماذا.عاضبينكانواايضاهم"

حياتنافياءعبحارحذياللخوفهذامع،القمعهذاتنسلا..ثم."ؤانصرفوا،الر؟وسفوقمنالرصاصوطاردهم

،هـمزقغضبانه.ءفةالسخالعروضعلىكالفرجة،لتدخين13،دةعا."الشرفةمنيتؤجكانواحداالرءماصاسقط"

."صعيرةمزقاممزقوقال.المترومصةلافتةيحملالذيالعمودالىبظهرهاستئد

وزملاش.كان.بالمستشفىاللجريحمصطفىازيارةذهب،امس:لنفسه

بماسعداءاوكانو.ه:اكورأس،هناساعد.لشاثرباينمضمدسقطولو،انصرفوالما،نيتظاهرولماذا:جيدايعرفونكانوالو)

شبمءل3فسييرتحدثونو،فجأةيتجهمونو،فجأةيضسحكون.اءسنمو."وواحدواحدألف

بهم:وهنف،احدهموجاء.بغضباصولخرفت.مبكراانصرفت،نحاضبانالماذااعرفلاولاشي"

قلبفيوهو،طائشةرصاصةاصابتهالذيالجرريمعندانه-،رصاصةاسقطته.الشر!!منسقطمنمعيبدو!وتفرجت،اللعبة

الكاديلار.سيارته."كلمةواسقطتني

زملاؤ،.جرأةزادتلقد.يفكروحدههووبقي،مسرعينوخرجوايلوموراح.الاحجارمنجديدةكومةيصنعالبلديةعاملكان

?مير.أيمواجهةولا.الجراحو!،الحراسيخشونالآنيعودوالم:بقسوةنفسه

هو.صو!"الا،العفرنقطةفيآخرخوفكلوضعتالكارثةلمالتيالاحجارالقوا.مغكهتفوا.بعصبهمشيئافعلواهم"

وراحوا.مواجقهمفيسريرحافةعلىواجلسوه.بهوجاعوا."اسمبلاغضبا،أنتوبقيت،غضبهمهدأ.واحدةمنهاأنتتلق
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يوما:أههلهقالث:يسألونه

بلوثة.تصابعندها.افراخهاتاعلالدجاجة.تعم-؟انامن:نيقل-

نفسه:حدث؟نحنمن.نعم-

يأ.معانتعاركنحن؟خوف؟جنون؟غضسب؟جوع؟لوثةأي".المشكلةهيتلك-

هذا"صدريفياللجبانالغضبلوثةسوىاعرفلا.اعرفلا؟لوثة؟أينالى-

المبتلة،الحمراءالكاروهاتبرفوظهومسح.المقهىجرسونجاء.افهملا-

شيئا.ليطلباليهين!روهو،الرخاميالمنضدةسطح؟سلامأم،حرب-

.سادة.قهوة-؟وكيف؟لماذا-

انصرفا.ثم.جاريهليحاسبلوقفثم.الجرسونانصرف؟يمينأم،يسار-

فادخل،اللذهبيةسلسلتهبسحريةيرمقوهوالاحذيرلآما-جضبط؟وكيف؟لمادا:ثم.نعم-

واعطاه،عينيهالاحديةمأسحوسحب.محروتهفيقميصهزرار.اعرفلا-

لنفسه:وقال.بفرشاتهصندوقهطارفا،فانصرف،قرشين؟ماذا-

."السلاحنحملانلريد"؟تعرفولا؟..أنت-

"؟لم"؟نحننعرفكيف-

."أخرىكارثةتحدتلاحتى"؟اذنيعرفمن-

منبدلا.سلاحبمقابلسلاح.بالسلاحبعضناحاربنا..ولو":مصطفىقل

"..السلاحبمقابلالاحجار.يعرفوحدههو..هو-

وانتحر،نفسياحاربقدنفسميأنا.اذناهليةحرب"؟هومن-

."بسلاحبم؟هومن؟..هو-

"؟لم".سيدنايالهمقل-

."بهاسيريهفاعرلىلا،غضبمنللخلاص،سريعةطريقة".أحدسيدلست-

."يعرفهو"؟..اذنهومن-

."قل.سكشدلم.فعلفماذا.قبلمنيعرفكان.هه":مصطغىقال

0وانصرف،امامهالقهوةلجرسوناوضع.يعرلىانه-

."ضد.نفسكتستخدمهلاانكيضمنمن،السلاحصملتلو".لناليس.لنفسهفلهمرلى-

المشكلة"هيتلك".نعرلىاننحنفلنحاول.اذن-

."أللفمشكلة.اخرىمشكلةبل.لا"؟كذنكأليس.ثحاولىنحن-

"!مسعودطريقهالتفاهم!يحللاالفكر؟والحل".المشكلةهيتلك-

."الفعلفي..الحل".يضحكونوراحوا

."اخطىءقد.لكن.الالعلفيالحل.نعم".ابداشيئايعرلىلنربماانه،وفكر

."والمغامرة،اتضجةمنبدلا"،آخرغضب.اخرىمرةالغضبمراجلانفجرتا،واليوم

الاهتمولا،نفسهسوىفيهيعرلىاحديعدلمزمانفينحن-.واعمى،فوضوي

:يقولكل.بأحديهتماحديعدولم،المناسالناسيعدللم،رمصلحته.حاميةمعركةكانت-

الآخرين.!ثلالانسانيكونالاغباء،اللطوفانبعديومنوانا،نفسي؟!..الواحدالبيتابئاءبين!ركة؟..معركةأي.؟.معركة-

.وينجونسيهلك،هميعتنونو،هوسيفتقر.كارئةاذها

لنفسه:قال،والحيرة،النقمة.بالمقهىجاريةمعحوارفييدخلانكاد

الىويكسحوننا،شيءكلويأخنون،البربرويأتي؟..ينجون".الاحذيةلماسحساقهواسلم.بفكرةلشغتيهتبوحلا،والضباب

."خيمةطليجدمنسعيداسيكون؟إ..الصحراء:نفسهمحدثاوفكر

لابيه:قائلةأمهعلقت"؟أن!امن"

غضب.هذا-."غاضب"

ممت؟-يكونهـا،لكن.ايضاوجبان.عرفنا.تسخرلا.طيب-"

الله.من-"؟اسمي

.المائدةعلىمنالغداءطعامبقاياترمعأمهو!احتفيالشخصيةبطاقتهنمسي.اسمهعنرأسهفىيبحثواخذ

:،باءمخاطبا،لنفسهقال،والكليلأ،الجامعةهيها.بهعوءشيءكلظيذكراذن.لبيتا

"؟أميتقولهماأصحيح؟أيضاغاضبالله"وزملالهاصدقائهالىوتعرف،ئفسهورأى.فيهيجلسالذيوالمدرح

منواحداقالبايدعلم.يقلبهواًخذ،الشايكيالسكروضعوالاخريات،زوجاوحبعنالباحثاتالبوفيهوبنات،واساتذؤ"

وقد،حجرايرميانندوجرىانه،يفكرعاد.جدامرففمه.ارركر.واخوته،وأمه،وأبا.،البيتوتذكر.بالضياعجيلهيعيرناللواتي

شيئاكان،ويغ!ونيروحون،الناسيرثبواخذ.قلب!همنواثقاكاناسميذهبفأين.هندأمياسم،مصطفىجدي.أبياسمحمدا

،يشربونو،ياكلون،طاردهمالذيالموتعقيتغافلون،يحدثلماهصياذكرلاانذاوها.وشحر،ودنيا،أمل.اخوقيهمها؟انا

،المالعلىودتكالبون،بكسلويعملون،همةبلاون3ويتحر،وينامون:لنفسهوقال.البيتالىيعودانالى.ذلكيهتركانوفكر.؟نا

.تيارأي،للتياريستسلمونو،جيداويخافون."بهوامسك،السميسأعرلىوعندئذ،عفوااحدهمسيناديني"

."كارثةمنلهايا":سر.فيضاحكاوفكر

لحجر.اهذايرميانالآنبوسعهاننفسهحدث.ساصدقه،اسمبأي،الهزرلمجيلمناحم!منادانيلو"

"؟سترميهمنعلى"."يصدقدنهالآخروندامما،اناياةلميكن
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سنرلى.-:ينهضوهولهاقالاو،جبنعلامةوجههفيادىانسانأي.مثلامرورشرطي")

يفسيوهو4لنفسوفال."انتهازية

.-سئرى."بريئايكونقد؟الوجههذاتعرفكيف"

اللشمسوكانت.اسمهي!تذكرانوحاول.الشاممحطةبلغالصمتحتى.التالرهواللبرىء؟ءالبرىمنامن؟بريئا"

استند.اللافتةتحتوتوفف."ءحطة".اللبعيدالميدانفيتغرب."خطيئة

بجوار،ا!صجاروام3اعه-ىلمجبناهوووكت.الحد.إديعمودهاالى."يصمتولذلك،جاهلايكونقد"

ك!سه:فال.المقابلصيفالربالخورصيحسلازماننافيءئ.الكاهـثةيجهلزماننافيمن"

،جبانو!نني،هدفبلا،غضبمجرد.اسمبلاأنا.الآن"."الموت:المقهبل

بحجر.ذفسيسأرمي..ا!خطايااكبرو!والخهوخائف.خطيئةوالجبن:لنفسهقالو

جوارها،الىووفف،كومةاكهـبروانتقى،اطرص!ايعبرسرع2واحداسيصيب.ترىوس!وف،أحدأيعلىاللحجرهذاارم"

.حجراوتناول،وانحنى،بيتحديقةسورل!لى؟ظهـره"؟كذلكأليس.جباناسيصيب،مثلانفسكعلىاريثه.دائمامنهم

صذونواف،السيالىاتوزجاج،المارة:صولهي!اكليقذفاخذوجم.الارضعلىزجاجهو-كسر،الوبفاندفع،يدهءوح

ممنهاسقطالتيوالشرفة،انفلورسنتالشارعومصابيح،الترام،نهض.الارضلينظفواًنحنىالجرسونجاء.هادئاوظل،لحظة

وراح.بىانةمضغومتاة،حاملاوارورأة،4ط،ئتفبرء"،ءعةالرجلالجرسونوسمع.وانصرف،تصمالذيوالكوبالقهوةثمنودفع

اصواًتوار!فعت،تسيرايتيلات71ضجةهد!ت.بعيدايجريالكل:خلفهمنيقول

.حارةادهية.وأهبلطويل-

."الجبناء":الكليةبوفيهفيلهفالث.سيرهوواصل

،والحفاة،الشرطي:اوعاثزجبنهمطرحواماسرعانلكنهم؟ررذا-.معهمتذهبلا-

اليهيردونوراحوا،التراموكمسماري،السصياراترسائقو،الاقنديةو.افقدكاناخشى-

.أحجاره.الاسماءفياخلافمجرد،غيريستجدين-

."الخوفوجهفيحجرانرميكيف،معافلنتعلم".وجلست،اخرىزميلةجاءت.وانصرفت،غ!اضبةنهضت

عاضب.لانه،يرجمالآنانهوفكر:أمهقالتهمانفس،أيضا،فالث

وحاول،الرصيفعلىجذر،ا!حجادكومةونفدت،همدوعندما؟لماذا-.معهمتذهبلا-

!سهنوخيط،حولهمنتضيقوالافدامالليلودائرة،اسمهيتذكرانهما!ناللحراس.صفرااصبحنا.شيءلاالىستنتهـون-

جينه.فيغائربرحمنيسيلالدماء.والعشرةالواحد

.والصشرةالواحدأيضاكانوا-

فمياضسمليما)ن.دائماكذللكيظلونوسوف-

صي!ح!م!
ه

!هومللحكمملوروانزيهجاجمةبقلمرو!دإلم!ث!يىا

3

ء!

كا(نخصالئلاعلىضواءا)
حكايةكذلكوهي.النازيةحكساية،ا!امة!اخطوطفي،هيوالحملالذئبحكايةانال

قيممنللانسانيةيزاللاماويهدد،ا!المسلاماليوميهددالذيالجديدالخطر،هذااللصهيونية

مصيرنلبهايرتبط،جوهريةقضيةعلىالنورمنمزيدانلقيأنهواللكتابهذافيومطمحنا..سامية

...والاعوامالشهورمنيأقيمافي

وجهةبالتاليأيضاوهي،والحقاعدالةاوج!ةالمئةفيمئةهيالعربيةالنظروجهةاناد

للصسمت،مضطرونولكنهم،أيضأيعرفونهالاسرائيليينمن،كثيرون،ذلكيعرفونالعربوكل.الواجب

...الرأيهذايشاركونهمالعالمفي"اليهود"منوكثيرون

وللامةفلسطينلشعبتحديالشمتالصهيونيةان":قالحينحقعلىكانالناصرعبدوجمال\)

."للانسانيةتحدهيبل،العربية

صادقةشيقةفصولفييفضخاناللذانلورواوماريدومالجاكالكتابصؤافايقولهماهذا

حمأل"كتالاصاحماهماالمؤلفمنانلالذكروالحدلر... .-واجرامهاوحداعهااسراليلاساليب

."الس!تحيلةالاستقالةالىالفالوجةحصار!ن،الناصرعبد

الفرنسيةاللغةفيصدودهقبلالعربيةاللغةفييصدر"الصهيونىالتحدي"الجديدهذاوكتابهمل

أأجهزةتأثيربسببكبيرةصعوباتيلاقيوالانكليزيةالفرنسيةباللغتيننثرهانوالواقع..الاصلية وخطورته.الكتابهذااًهميةهنلمن...كلهالغرليالعالمفياللنشرمؤسساتعلىالصهعونيةالاعلام

3!س-.- .ل.ق..3الثمنحديثاصدر
!ي


